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 حمده و نصلي على رسولھ الكریم وعلى اٰلھ و صحبھ أجمعین.ـن

د الكلمات  أكثر  الذوق  كلمة  النقاوإن  ألسنة  على  بما رانا  العصور  جمیع  في  د 
و جرى الخلاف بین النقاد حول ھذه المسئلة    یصدرون من أحكام حسب أذواقھم، 

 ’’أن النقد ذوق أم علم؟‘‘
 وما ھو الذوق؟  ذلك ینبغي لنا أن نعرف الذوق:نأخذ في البحث عن أن و قبل 
لتي لإدراكات ا لاح أداة ا صو في الإ   ، ا طعوم الأشیاء ھفي اللغة ملكة تدرك بالذوق  

یة، و أرید من ’’الذوق الأدبي‘‘ الملكة التي یقدر بھا تثیر في نفس المتذوق لذة فن
 ب من حیث ھو فن. یالأد

الح تقریر  و  الفائدة  تحصیل  ھدفھ  العلم  و و  والنطق،  العقل  على  معتمدا  قائق 
والو والحس  بالذوق  یدرك  ما  والفن  الفن،  مجالھ  الذوق  أن  ذلك  دان جبخلاف 

بحكمھ على الأشیاء لا یستند على أحكام عقلیة فمثلا إذا قلنا بعد والشعور، والذوق  
أنھا تعجبنا و تلائم ذوقنا ولا یمكن أن نقول رؤیة صورة: إنھا جمیلة، فمعنى ذلك  

ھذا حق أو باطل كما نقول في الحقائق العلمیة. و ذھب عدد من النقاد إلى أن إن  
یلة النقد الأدبي و غایتھ. و ذھب لعلم فالذوق عندھم وساالنقد أقرب إلى الفن من  

عتدال یقول إن لاامسلك  النقد أقرب إلى العلم من الفن و منھم من سلك  بعضھم أن  
 فیما یلي:  ھمئراآالنقد بین الذوق والعلم فنذكر 

 
 النقد ذوق: 

ه دالأدب و نق  ، وداب والفنون الطبیعي الأول في الحكم على الآالذوق ھو المرجع  
ق فن  و  یكذوق  أن  علمابل  و  معرفة  كتابھ   ، ون  الأثیر  بن  الدین  ألف ضیاء  ولما 

الكتابة والشعر السائر‘‘ في أدب  القدیم-’’المثل  للنقد  الحقیقة كتاب  فقال -وھو في 
 في مقدمتھ ینبھ إلى أن ھذا العلم لا یغني عمن لا یوجد فیھم الذوق السلیم. 

الذي ھو   حكم الذوق السلیمالعلم البیان على    ر’’إعلم أیھا الناظر في كتابي أن مدا
أنفع من ذوق التعلیم، و ھذا الكتاب و إن كان فیما یملیھ علیك أستاذا، و إذا سألت  
عما ینتفع بھ في فنھ قیل لك ھذا، فإن الدربة و الإدمان أجدى علیك نفعًا، و أھدي 

قول إمكانا، و لبصرا و سمعًا، و ھما یریانك الخبر عیانا، و یجعلك عسرك من ا
 [1].‘سانا‘رجة منك قلبا و لكل د

عباد  بن  الصاحب  و  الجاحظ  بالذوق  نادوا  الذین  القدامى  العرب  الأدباء  من  و 
إلى   فطنوا  ولقد  علم  أن  والبحترى،  كل  عن  مستقل  شیئ  قوامھ آالنقد  إن  و  خر، 

أقد أن  و  ھم    رالذوق  علیھ  تنحیة  الناس  وجوب  رأیھم  كان  و  والكتاب،  الشعراء 
 [2]لم.لأدب و نقده عن العا

الجرجاني   عبدالقاھر  رأى  كان  كذا  ذلك و  فوق  ولكنھ  الذوق  ھو  النقد  أساس  أن 
لا  الأدب  لفنون  المتذوق  ’’إن  فیقول:  الروحاني  الإحساس  ملكة  النقد  أن  یرى 

ذوقھ  آیكتسب   وراء  لة  والجرى  المتابعة  كانت  إن  و  والمدارسة  المتابعة  من 
ت  ضرورة  بوتالمعرفة  كافتق  الروالإحسا مائم  سطتھا  ملكة س  یسمونھ  عما  حاني 

لة الفھم آممن یملك    نتالنقد في الحكم والمفاضلة، و على ھذا فإنھ بإمكانك، إذا ك
الثراء في الذوق والذوق، أن تبین مزایا قطعة فنیة لعدید من البشر ممن لایملكون  

 ]3[والوقدة في الإحساس.
الدكتو الحدیث  العصر  في  النقاد  من  مندور  رو  الأس  محمد  أحمو  و تاذ  أمین  د 

الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجي و أحمد الشائب و غیرھم، أكد على أھمیة الذوق 
 إحساسا و موھبة. و و ھؤلاء یرون النقد ذوقا 

معرفة  یرون ضرورة  الذین  على  أمین  أحمد  و  مندور  الخصوص ھاجم  و على 
و   جمال  و  نفس  من  الإنسانیة  فلا العلوم  و  ذلكو    كجتماع  غیر  و  للنقد   تاریخ 

ف بین الأدبي  والتمییز  الأدبیة  النصوص  دراسة  فن  ھو  ’’النقد  مندور:  یقول 

المختلفة الوجود الأسالیب  في  علم  أي  النفس ولا  علم  الجمال ولا  علم  ولیس   .....
 [4]إنما ھو الذوق الأدبي، و ھذا شیئ لیس لھ مرجع یرجع إلیھ‘‘.

الذوق  ن  أو یقول مندور مؤكدا على رأیھ   ابعتمد  اھذا  مدي كما ن سلام و الآبھ 
 [5]عمید النقد الموضوعي في فرنسا المعاصرة. )Lansonلانسون ( اعتمد بھ

أمین على الذین یبحثون في الأدب بحثا نظریا خالصا متأثرین و كذالك یشدد أحمد  
ھ ’’إن  فیقول:  النقد  ؤبالفلسفة  على  الفلسفة  تغلیب  حاولوا  العلماء  و   ي الأدبلاء 

یبحثحاو نظریا مجردا، و كانوا في محاولتھم ھذا  وا الأدب و مسائلھ بحثا  لوا أن 
و من ضیاع الوقت أن   ، فللفلسفة طبیعة و للأدب طبیعة أخرى مغایرة  ، مخطئین 

یستدع أنھ  السرفي  في  والبحث  الجمیل  تعلیل  یقوم   ، عجاب الإ  ينحاول  أمر  فذلك 
أما أن   ، ن جمیلایعده الإنساھو ما    لجمیلفا   ، على الذوق المحض والذوق لا یعلل 

نحاول إیجاد نظریات و قواعد لابد من توافرھا في الشیئ لكى یكون جمیلا فھو 
 [6]عبث لا فائدة فیھ.

الدكتور أحمد كمال زكى: إن النقد الأدبي نفسھ لیس علما، ذلك أن العلم إذ و قال  
 اعن الإنسان و عم  ثالأدب الذي یتحد، یتحدث النقد عن  ي یحدثنا عن العالم الحس

 [7]قوامھ الوجدان و إذن فالموضوعیة نسبیة.یفعلھ في ھذا العالم حدیثا ذاتیا 
العالم  ذوق  على  یعتمدون  فھم  الذوق  على  اعتمدوا  الذین  المحدثون  النقاد  أما  و 
ذوق  بین  الفرق  یوجد  كما  ینحط  و  یترقى  الذوق  لأن  أسالیبھ  و  بالأدب  الخبیر 

یأخذ بحظ قلیل من روي  فالق  يو القرو  يضرحوالرجل و ذوق ال   الطفل الذي لم 
الذي ھو متمدن  أما الحضرى  والكثیرة و  القویة  الثیاب الألوان  إلى  المدنیة یمیل 

عجبھ ی  یعجبھ الألوان الخفیفة المتناسقة و كذلك تعجب الشعب المنحط قطعة أدبیة لا
 الأدیب الراقى من ناحیة فنیة. 

الذوق   إن  بالتربیة و  و  أكیترقى  المران، كما  القول ثرة  تقدیم  یقول بعد  ن مندور 
، و إنما ھو يذلك الشیئ العالم المبھم التحكم’’إن الذوق لیس معناه    :نفاآر  المذكو

ملكة إن یكن مردھا كلكل شئ في نفوسنا إلى أصالة الطبع، إلا أنھا تنمو و تصقل 
 بالمران‘‘.

من فحسب بل ھو مزیج    ةیس ملكة بسیطة تصدر عن العاطفو إن الذوق عندھم ل
أی  الذكاء، والذوق  الشعور و  للبحوث  العاطفة والعقل و  فیقول ضا خاضع  العلمیة 

أحمد أمین: ’’فلیس الحكم النقدى یصدر اعتباطا أو یلعب فیھ بالألفاظ، و إنما ھو 
 [8].‘‘على ذوق خاضع للبحث العلمي يمبن

أن   لبحث  موجزا  یروو  لا  الحدیث  العصر  في  النقاد  الذوق   نمعظم  تحكیم  في 
 طرا على النقد. خ
 
 

 ختلاف في الحكم: الا
أھل عصر  یعجبھ  أدبیا  نصا  أن  فیمكن  والحضارة  البیئة  باختلاف  یختلف  الذوق 

خر، فلذا یختلف الحكم باختلاف الأذواق، من عصر آواحد ولا یعجبھ أھل عصر  
قانع القدیم  الذوق  أن  كما  عصر  الا  إلى  البطبیعة  العبارات  و  سجعة،  مستعارات 

الحدی  والخیوالذوق  العاطفة  و  الكلمات  سلالة  إلى  یعمد  غیر ث  و  الأسلوب  و  ال 
ختلاف في الحكم یرجع إلى الذوق العام لشعب من الشعوب، و لكن ذلك، و ھذا الا

ختلاف في الحكم على نص من النصوص الأدبیة في بین أفراد زمن نرى ھذا الا
لناس من یفضل  ل فرد كما نرى في اكواحد أیضا و ھذا یرجع إلى الذوق الخاص ل

و   الجمیلة،  الحمراء  الورود  بھ  یتذكر  لأنھم  الأحمر  ھذا  اللون  یبغض  من  فیھم 
ب أذواقھم في تفضیل  اللون لأنھ یذكرھم بدماء القتلىٰ، و كذالك النقاد مختلفون حس

 خر.من الكلام على الآ
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 : ن نرى فیما یلى أختلاف في الحكم نستطیع یؤثر الذوق المتباین على الا و كیف 
 طائفة من أھل الأدب: الشعراء ثلاثة: جاھلي، و إسلامي، و مولد.  قالت

 فالجاھلي إمرؤ القیس، و الإسلامي ذو الرمة، والمولد ابن المعتز.
 یفضل البدیع و بخاصة التشبیھ على جمیع فنون الشعر.و ھذا قول من 

تقول   الأعشاُ طائفة  و  الجاھلي:  والمولد: ىخرى:  الأخطل،  الإسلامي،  و  بو أ  ، 
 نواس. 

 و ھذا مذھب أصحاب الخمر و ماناسبھا، و من یقول بالتصرف و قلة التكلف. 
و   ربیعة،  أبي  ابن  والإسلامي:  مھلھل،  الجاھلي:  قوم:  قال  بن و  العباس  المولد: 

و   الأحنف. الصنعة  على  والقدرة  الكلام،  سھولة  و  الأنفة  یؤثر  من  قول  ھذا  و 
 [9]ید في فن واحد.التجو

ال العواطف  و كذلك تؤثر  النفسیة و  النقاد،  حالات  أذواق  المختلفة في  المشاعر  و 
و النسیب  یؤثر  أبا    فالعاشق  یحب  الزاھد  و  الحماسة،  یفضل  و القوي  العتاھیة، 

، و من يم یفضل المتبنى، والفیلسوف یحب المعریالصوفي ابن الفارض، و الحك
الفكر   عنصر  علیھ  اثر  آ غلب  و  تمام  أبي  أمثال  المعاني  و شعراء  الرومي  بن 

 ا. ما و من كان شدید الحس فضل أسلوب البحتري و شوقي و أمثالھمغیرھ
 

 النقد علم: 
النقاد من  طائفة  النقد    :قالت  إن  النقد و  بأن  نادى  من  القدامى  أدباء  من  و  علم، 

و ابن   ‘‘ نقد الشعر’’مجموعة من الأصول و القواعد كقدامة بن جعفر في كتابھ  
لاء الأدباء حصروا النقد في علوم البلاغة ؤع‘‘ كما أن ھالمعتز في كتابھ ’’البدی

إلا بما حوى من البیان و المعاني و البدیع، و قد أصبح العلماء لا یستجیدون الكلام 
من ضروب التحسین البدیعي، و من النقاد المحدثین الذین ینكرون على أصحاب 

جتماعیة و  و العلوم الا  أصول الفلسفة الجمالیة و النفسیھ  في النقدالذوق و یدخلون  
النویھي و مصطفى عبد  الدكتور محمد  كالدكتور محمد أحمد خلف الله و   غیرھا 

السحرتي و غیرھم، و كان خلف الله متشددا في مسلكھ و قال خلف الله   یفاللط 
النقد الجمالیة في  الفلسفة  أراد-’’و إن باحث الأدب  :یبحث عن  یرد  سواء  لم  -أم 

و اختلافھ و ذاتیتھ، و موضوعیتھ، و سیظل یبحث عن   الذوق، عن  سیظل یبحث  
قصیدة، و روایة عن    الفن و خصائصھ، و مثلھ العلیا، و كیف تختلف قصیدة عن

ختصار یبقى لنا ا خرى، و صورة عن صورة في نواحي التأثیر و الجمال، و في  اُ 
الن بلاا’’أن  كالملاح  جمالیة  فلسفة  بلا  معرفقد  لا  و  بوصلة،  لا  و  خارطة،  ة  

 [10]بالملاحة‘‘.
و قال خلف الله یشنع على من یخالف علم النفس في النقد: ’’فالناس معذورون إذا 

إذا نظروا   معذورون  الناشئین  و  النقاد  من  والذوقیون  الریبة،  بعین  العلم  إلى ھذا 
 ل النقد العربي بعد رأوا في إدخال ھذا العلم في میدان الأدب عبثا جدیدا یثقل كاھ

أثقلتھ نظرھم-ان  تعریفاتھمتقسیمات  -في  و  تحلیلاتھم  و  لھم   ، الأقدمین،  أن  غیر 
ستعانة بعلم النفس في فھمھم للأدب، و أحیانا منطقا مسلیا حقا، فھم یرفضون الا

نا  یسمعون  ناحیة سیكقلكنھم لا  یتناول  لرأدا  ثائرتھم  تثور  لھ   ي لوجیة حتى  یقول 
 [11]ف و العقیدة‘‘.قیق، و یرفضونھ على أساس الال ھو عن دراسة و تح

الأدباء   من  یقروالأورو  الذین  علمابیین  النقد  فیقول   ، رون  تین  الفرنسي  الناقد 
 [12]’’یعتبر النقد الأدبي علما یسیر على مناھج مدروسة‘‘.

 
 النقد بین الذوق و العلم: 

 لا كما  ل و قواعد  المذھب الصحیح في ھذه المسئلة أن النقد لا یستغنى عن أصو
الدكتور طھ حسین كما یرى  النقد بین الذوق والعلم،  بل  لذوق السلیم  عن ا  يیستغن
الناضلبد    لا’’أنھ   العلممن    جلأدیب  إلیھ  ینتھي  ما  العلماء،  معرفة بخلاصة  و    و 

علمیة  دراسة  لكل  بل  وحده،  الأدب  لدراسة  لا  أساسیا  شیئا  ھناك  أن  یقرر  لذلك 

عنھا طالب   يتغنلا یستطیع أن یس الثقافة العامة المتقنة التي  قویة منظمة، ھو ھذه  
أن  یستطیع  لا  كما  بل  الكیمیاء،  طالب  عنھا  یستغنى  أن  یستطیع  لا  كما  الأدب، 

راقیة  يیستغن بیئة  في  راقیة  عیشة  یعیش  أن  یرید  إنسان  كل  عالم   .....، عنھا  و 
، ية بكل ھذه النواح الأدب أو باحثھ لا یمكن بالضرورة أن یطالب بالإحاطة التام

واحدة منھا طائفة من الأخصائیین، و یعتمد الأدیب في بحثھ على غ لكل و لكن یفر
 [13].‘‘لاء الأخصائیون من النتائج العلمیةؤخلاصة ما ینتھى إلیھ ھ
الدكتور   طالب  لما  فالنقاد و  الأدب  في  للنبوغ  الوسائل  جمیع  باتخاذ  الأدباء 

المت العلوم  معرفة  إلى  أشارمحتاجون  و  منھم،  أكثر  بالأدب  لى إقطب  سید    علقة 
الفنیة   الوسائل  استخدام  من  بد  ’’لا  فیقول:  للنقاد  الأصول  و  الذوق  بین  الجمع 

المتصلة  البح المباشرة  الفنیة  القواعد  على  و  الذوق  و  الشعور  على  المعتمدة  تة 
 1]4[في التعبیر و الأداء‘‘. ئقھبأدوات الفن و طرا

للقواعد أم لا، و شك ھذا المضمون أن النقد خاضغ  من    خر یتفرعآو ھناك بحث  
الأدباء   بأن  اعترض  و  القواعد،  و  للأصول  یخضع  فكیف  ذوق  النقد  أن  بعض 

بینھم   فیما  یختلفون  كذلك االكبار  و  الفنیة  القطعة  على  الحكم  في  كبیرا  ختلافا 
 تھماو أی   ، یختلفون في أشعر الشعراء، أیھم أفضل؟ جریر أم الفرزدق أم الأخطل

 امات البدیع.خیر: مقامات الحریري أم مق
ختلاف البسیط لا یؤثر في وضع المقاییس عتراض أن ھذا الا و أجیب عن ھذا الا

النقاد عن النصوص و تقدیرھم للشعراء و جدنا آراء  والقواعد لأننا إذا رجعنا إلى  
أن بینھم في  فیھ فمثلا لا یوجد شك  أكثر مما اختلفوا  اتفقوا علیھ  ما  رزدق الف  أن 

أكبر شعراء عصره، و لا اختلاف في أن مقامات البدیع    والجریر و الأخطل كلھم
تفاق فیھا مزایا و عیوب كما في مقامات الحریري كذالك، و كثیر من مثل ھذا الا

دلیل على أن ھناك معاني و مقاییس في نفوس الأدباء الذین یصدرون ھذه الأحكام 
  1]5[المتفقة.

خرى كما أن لفن مثل الفنون الاُ لقوانین اي فنا وجب أن یخضع الأدبإذا كان النقد  و
من  بعضھا  مستمد  القواعد  ھذه  و  قیود‘‘  بغیر  الفن  یحیا  ’’لا  مشھور  المثل  ھذا 
الفلسفة و بعضھا من علم الجمال، و بعضھا من علم النفس، و بعضھا من التاریخ،  

جازمة و دقیقة بل ھي و  و بعضھا من الأخلاق، و لكن ھذه القواعد لیست قاطعة  
بالعم حسب تتصل  یستخدمھا  أن  الناقد  یستطیع  مرونة  فیھا  و  الكبرى،  ومیات 

الضرورة مع مراعاة ذوقھ و مواھبھ الخاصة، و أن قواعد النقد الأدبي لم تنضج 
والتطور   يخرى لأن النقد في مرحلة الرقو لم یتم تحدیدھا مثل قواعد العلوم الاُ 
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